الحلقة (89)
 الجمعة 17 أكتوبر 2008م

[3] ثقافة الارهاب والاغتيالات [اغتيال حقوق المرأة]

(1) المضيف: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟

أبونا: (صلاة قصيرة).

(2) المضيف: 1ـ تكلمت عن إغتيالات محمد بالتصفيات الجسدية واغتيال الحريات، وحقوق الطفولة.

2ـ وفي الحلقة السابقة تكلمت عن اغتيال محمد لبعض حقوق المرأة.

3ـ وأعتقد أنك ستكمل معنا اليوم بقية العناصر؟

4ـ ولكن قبل ذلك نسأل أولا عن: سؤال حلقة اليوم؟
الاجابة: 1ـ سؤال الحلقة هو: هل اغتال محمد كرامة المرأة؟ (نعم1 لا2)

2ـ وارسل على رقم 7 لمن عبر أو يريد العبور إلى المسيح لنصلي من أجله
3ـ وسوف نستكمل اليوم بقية العناصر، ولكن دعني أذكِّـر المشاهدين الأفاضل بموضوع اغتيال محمد لحقوق المرأة عموما، فقد قسمناه للعناصر التالية:
1ـ اغتيال عقلِ المرأة وحكمتها. 2ـ اغتيال كرامةِ المرأة وآدميتها. 3ـ إغتيال شخصية المرأة وحريتها. 4ـ اغتيال قيمةِ المرأة وإنسانيتها. 5ـ اغتيال جسدِ المرأة وحرمتها. 

(3) المضيف: هل يمكن أن تلخص لنا ما قلته في الجلسة الماضية عن إغتيال محمد لقيمةِ المرأة وإنسانيتها ؟

الاجابة: بالتأكيد، لقد تكلمت عن:

1ـ ضرب الزوجة. 2ـ شهادتها نصف شهادة الرجل. 3ـ ميراثها نصف ميراث الرجل. 4ـ عدم دفع الزوج ثمن الدواء أو كفن زوجته إن ماتت لعدم استمتاعه بها فيما بعد. 

(4) المضيف: لم يتسع الوقت لاستكمال بقية موضوع إغتيال محمد لقيمةِ المرأة وإنسانيتها فهل تذكر لنا النقاط الباقية التي سوف تناقشها معنا اليوم؟

الاجابة: سوف أتكلم اليوم عن النقاط التالية:

1ـ المرأة والولاية 2ـ المرأة والإمامة 3ـ والمرأة والقضاء. 4ـ المرأة والفتوى.
5ـ وسوف أرجئ بقية النقاط لحلقات قادمة بمشيئة الله. 
(5) المضيف: دعنا نبدأ بموضوع المرأة والولاية. ماذا تقصد بذلك؟
الإجابة: 1) هناك حديث صحيح عن النبي محمد يقول: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً" وبالمناسبة ذكر هذا الحديث 123 مرة في المراجع التراثية، منها: 
2) (الفواكه الدواني، على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لابن سالم النفراوي ج1 ص205) موضحا أنواع الإمامة بقوله: الإمامة في الشَّرْعِ َتَنْقَسِمُ إلى أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ: 1ـ إمَامَةُ وَحْيٍ وَهِيَ النُّبُوَّةُ، 2ـ وَإِمَامَةُ وِرَاثَةٍ الْعِلْمُ، لأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ 3ـ وَإِمَامَةُ مَصْلَحَةٍ وَهِيَ الْخِلَافَةُ العظمي وَيُقَالُ لها الْإِمَامَةُ الْكُبْرَى [بما فيها القضاء] 4ـ وَإِمَامَةُ العِبَادَةٍ [كالصلاة].
3) إذن فمفهوم الإمامة هو: النبوة، العلم، الخلافة أو الولاية أو الحكم، وإمامة العبادة.

3) [وفي نفس المرجع عن شروط الإمامة بكل أنواعها] يقول: "في بَيَانِ حُكْمِ الْإِمَامِ من اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ ذَكَرًا .. فَلا يَؤُمَّكُمْ إلا الذُّكُورُ وَلا يَصِحُّ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ لا رِجَالا وَلا نِسَاءً لِقول النبيِ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً" 
2ـ ويضيف (ابن العربي في كتابه أحكام القرآن ج3 ص482) "على قول النبي: لن يفلح قوم ولَّـوْا أمرهم امرأة. قال: هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة.
(6) المضيف: هل تبلور لنا موقف محمد من ولاية المرأة بأكثر تفصيل؟ 
الإجابة:

1ـ جاء في كتاب (كشف الخفاء ومزيل الإلباس، عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، للعجلوني ج2 ص442) قال النبي: [هلكت هلكت الرجال حين أطاعت النساء] رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد .[ويكمل] وعن أبي بكرة أنه شهد النبي وقد أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم وكانت رأس النبي  في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها، فقام فخر ساجدا ثم أنشأ يسأل البشير، فأخبره أنه ولي أمرهم امرأة فقال النبي: الآن هلكت الرجال حين أطاعت النساء: قاله ثلاثا، والدليل على ذلك حديث [لن يفلح قوم تملكهم امرأة] وفي لفظ [ولوا أمرهم امرأة]"
(7) المضيف: هل تذكر لنا من دراساتك ما هو السبب وراء هذا الحديث المحمدي؟

الإجابة: بالتأكيد:
 1ـ هناك سبب جاء في (صحيح البخاري ج6 ص360) "عن أَبي بَكْرَةَ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ النَّبِىَّ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى، قَالَ: ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً ) 
2ـ وسبب آخر جاء في (تفسير الثعلبي ج7 ص202) "عن أبي بكرة قال : ذُكرت بلقيس عند رسول الله فقال "لا يفلح قوم وَلّوا أمرهم امرأة" 

(8) المضيف: بالمناسبة أحب أن تقول للمشاهدين ما ورد في المراجع الإسلامية عن بلقيس هذه، فهي قصة ممتعة، ولها دلالات خطيرة بخصوص موضوعنا. 
الإجابة: قبل أن أذكر هذه القصة أنبه أنني لا أستهزئ بالمكتوب في كتب التراث الإسلامية، وإنما أندهش وأستغرب فقط لا غير، وأناشد المشاهدين أن يحذوْوا حذوي. [أنا عارف إنه فيه بعض المشاهدين عايزين يخنقوني دلوقت، ربنا يسامحهم وينور عيونهم آمين].
1ـ لنبدأ القصة: جاءت قصة [بلقيس] ملكة سبأ وسليمان في (سورة النمل 20ـ 23) [لنسمعها مرتلة] ""وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ"
2ـ جاء في (تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج13 ص211ـ213) عن تفسير الآية القرآنية هذه: "قال أبو بكرة : ذُكِرَت بلقيس عند النبي فقال: لا يفلح قوم ولَّـوْا أمرَهم امرأة. [ويضيف] يقال: أن ابا بلقيس تزوج من الجن، وسبب ذلك: أنه كان وزيرا لملك عاتٍ يغتصب نساء الرعية. وكان الوزير غيورا فلم يتزوج [حتى لا يغتصب الملك زوجته التي سوف يتزوجها] فصحب مرة في الطريق رجلا لا يعرفه فقال الرجل للوزير: هل لك من زوجة فقال الوزير: لا، ولن أتزوج أبدا، فإن ملك بلدنا يغتصب النساء من أزواجهن، فقال الرجل: لئن تزوجت ابنتي لا يغتصبها أبدا. فقال الوزير: بل يغتصبها. قال الرجل: إنَّـا قوم من الجن لا يقدر علينا. فتزوج الوزير ابنته [الجنية]، فولدت له بلقيس ثم ماتت الأم [الجنية]، وابتنت بلقيس قصرا في الصحراء.

3ـ [يواصل القرطبي الرواية في تفسير نفس هذه الآية القرآنية قائلا]: فتحدث أبوها [أي الوزير] بحديثها غلطا [ أي سهوا للبعض]، فنمى خبرها للملك فقال للوزير [أبو بلقيس]: يا فلان تكون عندك هذه الإبنة الجميلة وأنت لا تأتيني بها وأنت تعلم حبي للنساء. ثم أمر بحبسه.
4ـ [ويكمل القرطبي القصة تفسيرا للآية القرآنية قائلا]: فأرسلت بلقيس إلى الملك قائلة: إني بين يديك [يعني وهبت نفسها له بلغة القرآن]. فتجهز الملك للمسير إلى قصرها، فلما همَّ بالدخول بمن معه، أخرجت بلقيس إليه الجواري من بنات الجن مثل صورة الشمس، وقلن له: ألا تستحي؟ تقول لك سيدتنا: أتدخل بهؤلاء الرجال معك على أهْلِـك؟ فَأَذَن لهم بالانصراف ودخل وحده. وأغلقت بلقيس عليه الباب، وقتلته بالنعال وقطعت رأسه، ورمت به إلى عسكره. فأمَّروها عليهم. 5ـ فلم تزل كذلك إلى أن بلَّـغ الهدهد خبرها لسليمان عليه السلام ... 
(9) المضيف: وكيف بلَّغ الهدهد خبرها إلى سليمان بحسب الرواية الإسلامية؟
الإجابة:
1ـ جاء في (تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج13 ص211ـ213): تفسيرا لنفس الآية القرآنية"كان اسم ذلك الهدهد عفير فقال عفير اليمن ليعفور سليمان [لي تساؤل هنا: مش عارف حكاية إسم يعفور ده: فمحمد سمى الحمار الذي أسره من اليهود بإسم يعفور، وكلنا يذكر أن أول سؤال وجهه إليه: هل تشتهي الإناث يا يعفور، وكان حمارا عفيفا، قال له لا يا رسول الله. المهم نعود إلى قصة هدهد اليمن عفير الذي سأل هدهد سليمان يعفور قائلا]: من أين أقبلت وأين تريد؟ قال هدهد سليمان يعفور: أقبلت من الشام مع صاحبي سليمان بن داود. قال الهدهد عفير: ومن هو سليمان؟ قال: ملك الجن والإنس والشياطين والطير والوحوش والريح وكل ما بين السماء والأرض [تعليقي: والواقع إني أندهش: كيف أن هذا الطائر الهدهد لا يعرف ملكه سليمان ملك الطيور؟ المهم فقد سأل هدهد سليمان هدهد اليمن قائلا]: فمن أين أنت؟ قال هدهد اليمن: أنا من هذه البلاد وملكها امرأة يقال لها بلقيس تحت يدها اثنا عشر ألف قَيْـل [حاكم]، تحت يد كل قَيْـل، مائة ألف مقاتل سوى النساء والذراري. [يعني المجموع مليار و200 ألف مقاتل! يا للعجب فكم كان تعداد المملكة؟]
2ـ [ويكمل القرطبي القصة في تفسير نفس الآية القرآنية قائلا]: فانطلق يعفور [هدهد سليمان] مع عفبر هدهد اليمن ونظر إلى بلقيس، ومُلْـكِـها ورجع إلى سليمان وقت العصر، وكان سليمان قد فقده وقت الصلاة فلم يجده.
4ـ [وينقل لنا القرطبي كلام بن عباس، أحد الصحابة والرواة في تفسير هذه الآية القرآنية الذي قال]: إن سليمان سأل وزير الطير قائلا: هذا موضع من [الموضع الخالي في صفوف المصلين]؟ قال الوزير: يا نبي الله هذا موضع الهدهد. قال سليمان: وأين ذهب؟ قال: لا أدري. فغضب سليمان وقال: لأعذبنه عذابا شديدا. ثم دعا العُـقـَابَ سيدََ الطير وأصرمَـها وأشـدَّها بأسا فقال: ماذا تريد يا نبي الله؟ فقال سليمان: عليَّ بالهدهد الساعة. فرفع العُقابُ [سيد الطير] نفسه دون السماء حتى لزق بالهواء فنظر إلى الدنيا كالقصعة.
(10) المضيف: ما هي القصعة التي يتكلم عنها؟
الإجابة:

1ـ القصعة وعاء يشبه دش الساتاليت.

2ـ والواقع أنا عندي فكرة رائعة أهديها لفضيلة الدكتور زغلول النجار، كإعجاز علمي، فهذه القصعة تصلح أن تكون من الإعجاز العلمي عن الدِّش. فقد تنبأ عنه التراث الإسلامي قبل ظهورة بأجيال كثيرة. ولعلكم تشهدون أني غير متعصب وإني أساهم في مجهودات شيوخ الإسلام وأهديهم أبحاثا وأفكارا لا تخطر لهم على بال، أفضل وأنظف من تورطهم في أمور مخزية من بول البعير للشفاء، وبول الرسول للبركة .. إلخ. [ما علينا نعود للقصة]

3ـ [يقول القرطبي في نفس المرجع في تفسير ذات الآية القرآنية]: فإذا بالهدهد مقبلا من نحو اليمن فانقض سيد الطيور نحوه وأنشب فيه مخالبه، فقال له الهدهد: أسألك بالله الذي قواك عليَّ أن ترحمني. فقال له سيد الطيور: الويل لك وثكلتك أمك [تعليقي: لاحظوا أن هذه الرواية في كتب التراث الإسلامية الصحيحة، ولست أقرأ من كليلة ودمنة؟] [ويواصل سيد الطيور تهديده للهدهد قائلا]: إن نبي الله سليمان حلف أن يعذبك أو يذبحك. ثم أتي به فاستقبلته النسور وسائر عساكر الطيور، وقالوا له: الويل لك لقد توعدك نبي الله فقال: وما قدري؟ وما أنا أما أُستثنى؟ قالوا: بلى إنه قال: أو ليأتيني بسلطان مبين. ثم دخل الهدهد على سليمان فرفع رأسه وأرخى ذنبه وجناحيه تواضعا لسليمان عليه السلام. فقال له سليمان: أين كنت عن خدمتك ومكانك؟ لأعذبنك عذابا شديدا أو لأذبحنك. فقال له الهدهد: يا نبي الله اذكر وقوفك بين يدي الله بمنزلة وقوفي بين يديك. [الهدهد الفصيح يلقن سليمان الحكيم درسا لا ينساه] فاقشعر جلد سليمان [يا حرام] وارتعد، وعفا عنه. 6ـ [وينقل القرطبي حديث عكرمة [الصحابي] عن ذلك قائلا]: إنما صرف الله سليمان عن ذبح الهدهد لأنه كان بارا بوالديه ينقل الطعام إليهما فيزقهما [يطعمهما بمنقاره]، ثم قال له سليمان: ما الذي أبطأ بك؟ فقال الهدهد: ما أخبر الله عن بلقيس وعرشها وقومها [وحكى له قصة بلقيس الملكة]
7ـ هذه هي قصة الملكة بلقيس التي قال فيها محمد "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً"

(11) المضيف: ماذا قال الكتاب المقدس عن قصة بلقيس؟

الإجابة:

1ـ الواقع أن ملكة اليمن والحبشة (أو ملكة التيمن) تدعى في الكتاب المقدس ملكة سبأ، أما في التقاليد العربية فتدعى "بلقيس"
2ـ وجاءت قصتها في (سفر ملوك الأول 10: 1ـ13) تقول: "وسمعت ملكة سبا بخبر سليمان لمجد الرب فأتت لتمتحنه بمسائل. فأتت الى أورشليم بموكب عظيم جدا بجمال حاملة أطيابا وذهبا كثيرا جدا وحجارة كريمة وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبها. فأخبرها سليمان بكل كلامها لم يكن أمر مخفيا عن الملك لم يخبرها به. فلما رأت ملكة سبا كل حكمة سليمان .. قالت للملك صحيحا كان الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك. ولم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرت عيناي فهوذا النصف لم أخبر به زدت حكمة وصلاحا على الخبر الذي سمعته. طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما السامعين حكمتك. ليكن مباركا الرب إلهك الذي سر بك وجعلك على العرش لأن الرب أحب شعبك إلى الأبد جعلك ملكا لتجري حكما و برا".
3ـ ففي الكتاب المقدس وهو أقدم من القرآن بما يزيد عن ألف سنة، نرى أن سليمان تقابل مع ملكة سبأ وجها لوجه، وهي إنسانة وليست إبنة جنية، ولم يستق معلوماته من أحد.

4ـ ولست أدري من أين أتى محمد بخرافات الهدهد الفصيح عفير ولا يعفور، ولا الزواج بجنية، ولا صغر عقل سليمان الحكيم على قدر عقل الهدهد النطاط، ويستحلف أن يعذبه أو يذبحه، ولا شيء من هذه الأساطير.
(12) المضيف: هل أخذ أحد بهذا الحديث المحمدي "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً"؟
الإجابة: 
1ـ جاء في (حاشية السندي على النَّسائي ج 8 ص227) "قال أبو بكرة [وهو ليس أبو بكر]: عصمني الله حين أردت أن أقاتل عليا من طرف عائشة [في موقعة الجمل بالعراق]، فتذكرت حديث الرسول: "لن يفلح قوم ولَّـوا أمرَهم امرأة" أي فقلت في نفسي حين تذكرت هذا الحديث ان عائشة امرأة فلا تصلح لتوليةِ الأمر إليها" 
2ـ وفي (معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير ج4 ص49) "َلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ البصرة [في العراق لمحاربة عليِّ بن أبي طالب] قالت: تذكرتُ قَولَ رسولِ الله "لا يفلح قوم وَلّوا أمرهم امرأة"، فَعَصَمني اللهُ بِهِ". [أي أوقفت الحرب لأنه لا يصلح أن آخذ الخلافة وأنا إمرأة]
(13) المضيف: ماذا قال علماء المسلمين عن أسباب رفض ولاية المرأة كما أوصى النبي محمد؟

الإجابة:
1ـ جاء في (كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ج2 ص16) تعليقا على هذا الحديث "لا يفلح قوم وَلّوا أمرهم امرأة"،[قال ابن الجوزي]: "التدبير [في الحكم] يحتاج إلى كمال الرأي، ونقص المرأة مانع لذلك. [وأضاف]: أن في الحديث دليل على أن المرأة لا تتولى الإمارة ولا القضاء ولا عقد النكاح".
2ـ وجاء في (الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ج4 ص433) "لا يصح تولية المرأة لقول النبي: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، ولأن المرأة ناقصة العقل غير أهل لحضور مجتمع الرجال ومحافل الخصوم"
3ـ وجاء في (قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام ج1 ص210) "لا يليق بالرجال الكاملة اديانهم وعقولهم أن تحكم عليهم النساء لنقصان عقولهن واديانهن وفي ذلك كسر لنخوة الرجال مع غلبة المفاسد فيما يحكم به النساء على الرجال وقد قال عليه الصلاة والسلام: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امراة".
4ـ وفي (تفسير ابن كثير ج1 ص492) "الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم [الخلافة] لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"

5ـ وفي (كفاية الأخيارفي حل غاية الإختصار للحصيني ج1 ص131) "لا يُؤْتَمُّ رجلٌ بامرأة ولا قارىء بأمي [ولي تساؤل: لماذا إئتم الناس بمحمد الذي يقولون عنه الأمي؟) وأضاف: "لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة لقوله تعالى: "الرجال قوامون على النساء" ولقوله النبي: "لا تَـؤُمَّ إمرأةٌ رجلا" وقوله "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". ولأن المرأة عورة، وفي إمامتها بالرجال فتنة" [تساؤل أليس الرجل أيضا عورة للمرأة وفتنه كما وضحنا في الحلقة الماضية؟]
(14) المضيف: هذه أسباب عديدة ومتنوعة، فهل توجد أسباب أخرى؟

الإجابة: نعم: 

1ـ في (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ج8 ص238) "لا تولَّى امرأة لنقصها ولاحتياج القاضي لمخالطة الرجال وهي مأمورة بالتخدر [الاختفاء في خدر أي ستر يخفيها].
2ـ وفي كتاب (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني ج1 ص250) "يثبت عن النبي في عدم جواز إمامة المرأة للرجل أو الرجال أنه لم يحدث في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء وقد جعل رسول الله صفوفهن [في الصلاة] بعد صفوف الرجال  وذلك لأنهن عورات وائتمام الرجل بالمرأة خلاف ما يفيده هذا [لأنها ستقف أملم الصفوف في الإمامة]، [ويضيف]: وقد ورد ما يدل على أنهن لا يصلحن لتولي شيء من الأمور وهذا من جملة الأمور بل هو أعلاها وأشرفها.
3ـ وفي كتاب (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني ج4 ص273) "قد وصف رسول الله النساء بأنهن ناقصات عقل ودين ومن كان بهذه المنزلة لا يصلح لتولي الحكم بين عباد الله .. ومنعهن من أن يكون لهن منصب الإمامة في الصلاة للرجال" فليس بعد نقصان العقل والدين شيء .. والقضاء يحتاج إلى اجتهاد أصحاب الرأي وكمال الإدراك والتبصر في الأمور والتفهم لحقائقها وليست المرأة في وِرد ولا صدر من ذلك ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيح من قول النبي "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" فليس بعد نفي الفلاح شيء. 
4ـ وفي (منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل لمحمد عليش ج8 ص259) "فلا تصح تولية امرأة لقول النبي "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". [لاحظ ما قاله هذا المرجع أيضا]: ولأن الفطنة صفة من كمال العقل فلا تصح تولية المغفل" [لأن المرأة ناقصة عقل]
(15) المضيف: وماذا كانت النتيجة النهائية لهذا الجدل؟

الإجابة:

1ـ في كتاب (المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لابن قدامة ج10 ص92) يقول: "بناء على قول النبي: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، .. فلا تصلح المرأة للإمامة العظمى [أي الخلافة] ولا لتولية البلدان ولهذا لم يولِّ النبي، ولا أحد من خلفائه، ولا من بعدهم، امرأة في قضاء ولا ولاية بلد.
2ـ وفي (شرح ميارة الفاسي لأبي عبد الله محمد المالكي ج1 ص20) "ولاية المرأة الإمامة ممتنع لقول النبي "لن يفلح قوم ولَّـوْا أمرهم امرأة" [وأضاف]: كذلك النائب عنه لا يكون امرأة".

(16) المضيف: وما هو تعليقك على كل هذه الأمور؟

الإجابة:

أولا: لنحصر هذه الأسباب التي اعتمد عليها محمد والفقهاء في تشريع عدم صلاحية المرأة للولاية [أي الحكم]، لنرى كم فيها من إجحاف بحق المرأة المخلوقة على صورة الله، على صورة الرحمن تماما كالرجل وليست كالبهائم:

1ـ لنقصان عقولهن واديانهن. 2ـ غلبة المفاسد فيما يحكم به النساء 3ـ الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة 4ـ ولأن المرأة عورة، وفي إمامتها بالرجال فتنة 5ـ المرأة مأمورة بالتخدر [الاختفاء] وعدم مخالطة الرجال 6ـ أنهن لا يصلحن لتولي شيء من الأمور. 7ـ الولاية تحتاج إلى الفطنة والنباهة وهي غير متوفرة في المرأة فلا تصح تولية المغفل.

فهل إلى هذا الحد تمتهن المرأة في الإسلام؟؟
(17) المضيف: هذا تجميع دقيق للأسباب، فهل من تعليق على الموضوع ككل؟

الإجابة: 

1ـ أقول: إن كانت النساء في هذه الصورة المذرية من نقص العقل والدين فلماذا تسمى إحدى سور القرآن بإسمهن (سورة النساء)؟ فهل يريدون أن يقولوا لنا أن هذه السورة ناقصة عقل ودين فلا تقرأوها؟ إنها مجرد فكرة وردت بخاطري فليجيبونا إن كان هذا صحيحا. أم أن النساء فعلا مكرَّمات بدليل عنوان إحدى سور القرآن بإسمهن تكريما، وبهذا يكون قول محمد أنهن ناقصات عقل ودين هو كلام خطأ وإهانة لهن لذلك ينبغي إزالته من الثراث الإسلامي.
2ـ ثم لي تساؤل آخر هو مجرد تساؤل: هل كانت أمهات المؤمنين نساء الرسول ناقصات عقل ودين ومغفلات كما قيل عن بقية النساء؟

3ـ وإن كن كذلك فلماذا قال محمد: خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء ويقصد عائشة زوجته؟ فهل قصد بنصف الدين أي ما يخرج من نصف عقلها السليم؟ أم ماذا؟ اشمعنى نصف دينكم؟
4ـ وهل ينطبق ذلك على أم المؤمنين خديجة زوجته الأولى؟ فهل رأى فيها محمد أنها ناقصة عقل ودين لأنها تزوجته وهي أكبر منه بضعف سنه تقريبا؟ ولأنها شهدت أن ما يظهر له ليس شيطانا بل ملاك، وهو الذي رأى أنه بالفعل شيطان في غار حراء؟
5ـ هذه مجرد تساؤلات فرضت نفسها على تفكيري وأريد لها إجابة لا أكثر ولا أقل.

6ـ المشكلة ليست مجرد دفاع عن المرأة بكل ما اغتاله محمد من حقوقها، الموضوع أكبر من ذلك بكثير،

7ـ القضية الأساسية هي: هل يمكن أن يكون هذا تشريعا من الله أساسا؟ أم أن هذا تشريع من وضع محمد منساقا بالثقافة البدوية الجاهلية ونظرتها للمرأة على أنها شيء، وليست شخصا؟ أو على أفضل تقدير تعامل كالبهائم كما قال محمد المرأة كالبقرة والشاة فكلها يركب؟

(18) المضيف: هل نظرة الكتاب المقدس كوحي من عند الله مثل نظرة الإسلام للمرأة؟
الإجابة: بالطبع لا.
1ـ فالكتاب المقدس في هذا الأمر يبرهن على أنه بالتأكيد موحى به من الله لأنه يوضح نظرة الله المقدسة للمرأة،

2ـ وأنا لست بصدد ذكر كل ما جاء عن المرأة في الكتاب المقدس فهذا يطول شرحه،

3ـ ولكني أقتصر على مقارنة ما تكلمنا عنه في هذه الحلقة مع ما جاء في الكتاب المقدس:
(1) فبخصوص إمامة النبوة: يذكر لنا الكتاب المقدس أسماء عدد كبير من النبيات منهن:
1ـ مريم النبية: (خر15: 20) 2ـ خلدة النبية (2مل22: 14) 3ـ نوعدية النبية (نح6: 14)

4ـ حنة النبية: (لو2: 36) .. إلخ.
(2) وبخصوص الولاية الكبرى والقضاء: يذكر لنا الكتاب المقدس دبورة القاضية والقائدة (قض4: 4)
(3) وبخصوص ولاية العلم والعقل الراجح: يذكر لنا أبيجايل: (1صم25: 3) "كانت المراة جيدة الفهم" 
(4) والتكريم الأكبر للمرأة يتضح من قيمة السيدة العذراء مريم وكرامتها العظمى.
(19) المضيف: هل تلخص لنا مواضيع اليوم؟

الإجابة: الحقيقة أننا لم نتكلم إلا عن اغتيال حق المرأة في منصب الولاية أو الخلافة فقط، وسوف نستكمل بقية المواضيع في حلقاتنا القادمة بمشيئة الله.
(20) المضيف: هل نأخذ بعض المداخلات؟
(21) المضيف: هل تقدم لنا كلمة روحية؟
الإجابة: ما من شك أن جمهور المشاهدين مع كل حلقاتنا لابد وأنه يريد أن يعرف أين الحقيقة لذلك أقول:

1ـ من (مز143: 8) "عرفني الطريق التي اسلك فيها" قل له: ارشدني يارب وعرفني.
2ـ وأسوق لك مثلا واقعيا عن شخص يدعى: موسى الأسود: كان يريد أن يعرف الحق فخاطب الإله الذي كان يعبده وه الشمس قائلا: "أيتها الشمس التي أعبدها عرفيني ذاتك، وأنت أيه الإله الذي لا أعرفك عرفني ذاتك". ....
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